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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمينء› 
وعلی آله وصحبه أجمعين . 
وتعد: 

ما زلت في هذه السلسلة مع «الأعلام» من علماء 
هذه الأمة» الذين كان لهم الأثر الكبير في توجيهها 
نحو الخير بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة»ء الداعين 
إلى الله تعالى عن علم وبصيرة. 

إنهم أعلام الإصلاح ومصابيح الهداية. 

E ag oS, 
القنذان: وات السبق فيه الذين لم يقتصروا على‎ 
إسداء نصحهم إلى العامةء بل تجاوزوا ذلك ليصلوا‎ 
بكلمة الحق والتوجيه إلى الحكام والقادة.‎ 

وهو واحد من أعلام الجهادء في ساحتيه: ساحة 


۳ 


الفكر والمعرفةء وساحة القتال في جهاد أعداء الإسلام. 

إنه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية»ء الذي حفلت 
حياته بالعمل الدائب الذي لا يعرف الكلل»ء في سبيل 
اعا كلت الح والتعر الها سارن الا 
والباطل والجهل. 

وقد كانت حياته حافلة فى بيان جهل الجاهلين 
وأنصاف المتعلمين› لامر الى جلي درن 
عليه. . فکابد منهم ما كابد... حتى تسببوا في إدخاله 
الس رات 

والذي يبدو أن السجن في حياة هذا المصلح الكبير 
لم يكن إلا فترة راحة واستجمام يخلو فيها مع ذاتهء 
ويتفرع للعبادة. .. فإذا خرج› خرج بنشاط متجدد» 
وهمة عالية. . 

بل إنه يذكر في إحدى رسائله التي بعث بها من 
الوا س م اق ال ف ا 
والصفاء لم يصل إليها خارج الج .وخسن ا ان 
نذكر مقدمة هذه الرسالة: 

قال فى رسالته إلى أصحابه وهو فى حبس 
الا 

یت ایر الت اير . وما عة ريك 


٤ 


فحت €6 [الضحى] والذي أعرف به الجماعة 
احسن الله إليهم في الدنيا وفي الآخرةء وأتم عليهم 
نعمته الظاهرة والباطنةء فإني - والله العظيم الذي 
لا إله إلا هو - في نعم من الله ما رأيت مثلها في 
عمري کله وقد فتح الله سبحانه وتعالیى من أبواب 
فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته ما لم یکن بالبال» 
ولا يدور في الخيال ما يصل الطرف إليهاء يسّرها الله 
تفال ج وار غد وها ی و ق 
من له نصيب من معرفة الله وتوحيده وحقائق الإيمان. 
وما هو مطلوب الأولين والآخرين من العلم والإيمان. 
فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي 
و ال د ارق ا 
سبحانه وتعالی» وتوحیده والإیمان به» وانفتاح الحقائق 
الإيمانية والمعارف القرآنيةء كما قال بعض الشيوخ: 
لقد كنت في حال أقول فيها: إن كان أهل الجنة في 
'هذه الحال» إنهم لفي عيش طيب». 


وقد وجه هذا المصلح الكبير همه إلى تصحيح 
العقائد. وإلى الرجوع إلى منهج السلف الصالح. 


(1) الفتاوی ۳۰/۲۸ ۔ ۳۱۔. 


والمواعظ التى أضعها بين الأيدي» هى مقتطفات 
من أقواله الو في ماف ا معالجته 
للموضوعات التي يُسأل عنهاء ولم يوردها مورد 
الموعظة كما هو شأن كثير من علماء هذه الأمة. وهي 
نماذج مما أورده في الفتاوى» انتقيتها أثناء رجوعي إلى 
هذا الكتاب القيمء راجيا من الله تعالى أن ينفعني بها 
وینفع کل قارئ لها . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

۲ شعبان ۲١٤۱ھ‏ 


۷ ۱١۲۰۰۱/۱م‏ ا 


مالا مر رسای 


رجمهالامام ا رزتمية 


هو شيخ الإسلام تقى الدين أن العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية 
الحراني الحنبلي. 

ولد بحران سنة إحدى وستین وستمائة› وفدم مع 
والده وأهله إل ده وکانوا قد خرجوا من بلاد 
حران مهاجرين بسبب جور الارن وقدموا دمشی سنه 
سبع وستین . 


فسمع الحديث من أئمته في دمشق» وسمع «مسند) 
اأحمد مرات» و«معجم» الطبراني الكبيرء والكتب 
الكبار والأجزاء. 

وعضي بالحديث» وقرأ بنفسه الكشيرء ولازء 
ا مدة سنين» ونسخ وانتقى» وتعلم الخط 


0ى اغات وهي مجالس علم الحديث الشريف. 


۷ 


والحساب في المكتب» واشتغل بالعلوم» وحفظ 
القرآنء وأقبل على الفقهء وقرأً أياما في العربية على 
ابن عبد القوي“ ثم فهمهاء وأخذ يتأمل کتاب سیبویه 
ج ا وأقبل على التفسير إقبالا 
كلياً حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه» 
كل هذا وهو ابن بضع عشرة سنة» فعجب الفضلاء من 
فرط ذكائه» وسيلان ذهنه وقوة حافظته» وسرعة 
إدراکه. 


ذلك ما قاله من ترجموا له في نشأته. 


أما أخلاقه فقالوا: 

إنه في تصون تام » وعفاف وتأله»› ا ي 
الملبس والمأكلء ولم يزل على ذلك خُلقا ا 
وا ا ورغ ا ف ق ذاکراً اله 
تعالى في كل أمر» وعلى كل حال» رجَاعاً إلى الله 
ا الأخرال :و القضا ا وقافا غك ختوة اله 
تعالى وأوامره E O‏ 
ا م وات الال الاي ,اا 


)١(‏ هو العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي ابن بدرل 
المرادي الحنبلی ٦۳۰(‏ ۔ .)1۹٩۹‏ 


۸ 


لا لذة له في غير نشر العلم وتدريسه» عرض عليه 
منصب قضاء القضاة ومشيخة الشيوخ فلم يقبل» . 
وفبل وظائف والده في التدريس وله إحدى وعشرول 


سنه . 

وكان والده من كبار الحنابلة وأئمتهم» ودرّس هو 
ایر ارو ود ی ف اال ھا ا 
ثلاثون سنة» حتى كان من أعظم علماء عصره» بل 
أعظم عالم في عصره» لا تكاد نفسه تشبع من العلم» 
ولا تروى من المطالعة» ولا تمل من الاشتغال» ولا 
تكل من البحث» وقل أن يدخل في باب من أبواب 
ل ا وت من فك الان ارات وار 
أشياء في ذلك العلم على حذاق أهله. 

وكان يحضر المجالس والمحافل في صغره» فيتكلم 
رار وتک اکان وان ا ا رهه اعا ا 
. وشرع في الجمع والتأليف وله نحو سبع عشر سنة. 
وا إل الان في العل والل الوح 
والورع» والشجاعة» والكرم» والتواضع» والحلم 
والأناةء والجلالة» والمهابة» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء مع الصدق» والأمانة» والعفة» 
والصيانة» وحسن القصده والإخلاص» والابتهال 


۹ 


ا الله تعالی› وشدهة الخوف منه» ودوام المراقبة © 
والتسك ا لامر والكغا ءال اه تواك وج 
الأخلاق» ونفع الخلق والإحسان إليهم. 

ركان رخمه الك سيفا لرل علي المخالفين 
وشجى في حلوق آهل الأهواء والمبتدعين» وإماما 
فائما بيان الحق ونصرة الدين › طنتا بدكرة الأمصار» 


جهاد الإمام ومحئته: 
دات محله شيخ الإسلام لها تمت آدواته وشاعت 
فتاويه في مسائل وجد منها حساده مدخلا لهم فناقشوه 
وکفروه ويدعوه» واعتقله الولاة وعربوه. 
شخصيته السياسية فى البلادء وبداً تعويل الأمة عليه فى 
دفع أعدائها عنها في نوبة غازان" فقام بأعباء الأمر . 
بنفسه» واجتمع بنائبه وجرؤ على المغول”"“ وتوجه بعد 
)١(‏ غازان: قائد جيش التتار الذي حاصر دمشق في المرة 
الأولى سنة 1۹4. 
(۲) المغول والتتار أمتان من الجنس الأصفر اكتسحوا العالم 
الإسلامي فخربوا المدن»ء وأزالوا معالم الحضارة» ثم - 


ذلك بعام إلى الديار المصرية لما اشتد الأمر بالشام من 
المغول» واستصرخ بأركان الدولة وحضهم على 
الجهادء ثم عاد بعد أيام إلى دمشق» وظهر اهتمامه 
بجهاد التتار وتحريضه الأمراء على ذلك إلى ورود 
الخبر بانصرافهم» وقيامه القيام المحمود في وقعة 
فق ا و و ا 
والسلطان» وأرباب الحل والعقد» وتحريضهم على 
الجهاد. 


الكر وا واستئصال شأفتهم . 


ا ی ا یی ف ایا 
الى عقدت له بحصرة نائ إالسلطلة الأفرم» وظهوره 


= هداهم الله - بعد ذلك - للإسلام فكان منهم حماة له. 

)١(‏ شقحب: عين ماء جنوب دمشق بعد الكسوة على يمين 
الذاهب إلى حوران» جرت فيها معركة عظيمة بين التتار 
والمسلمين أبلى شيخ الإسلام فيها البلاء الحسن» وكانت 
اول رمضان . 

(۲) الکسروانيون: هم سکان جبل كسروان. وقد جرت 
المعركة معهم في مستهل ذي الحجة سنة أربع وسبعمائة. 
والمعارك والثورات كانت قبل وبعد ذلك منهم. 


۱١ 


عليهم بالحجة والبيان» ورجوعهم إلى قوله طائعين 
ومکرهین . 

ثم توجهه بعد ذلك في السنة المذكورة إلى الديار 
المصريةء فى صحبة قاضى القضاة الشافعية"› 
وعقدهم له مجلسا حين وصوله بحصور القضاة وأكابر 
الدولة» تم سه ق الجب بقلعة الجبل» ومعه 
أخواه"" سنة ونصفاًء ثم إخراجه بعد ذلك وعقدهم له 
ا ر فل وت د اف ا ب 
سبع لكلامه في طريقة الاتحادية”" ثم الأمر بتسفيره إلى 
الشام على البريد» ثم الأمر برده من مرحلة» وسجنه 
E NT‏ ثم إخراجه منه وتوجيهه 


)١(‏ هو القاضي نجم الدين ابن صَصري» كما في «العقود 
الدرية» صفحة .۲٤۸‏ 

(۲) هما شرف الدين عبد الله » وزين الدين عبد الرحمن. 

(۳) أصحاب وحدة الوجود وهم أنواع» ويوجد منهم في 
الديانات الثلاث» كما يوجد منهم في ديانات الهند. وهذه 
العقيدة أشد من كل كفرء فليس عندهم رب وعبيد» ولا 
خالق ولا مخلوق وإنما كل الكون يشكل وحدة كل جزء 


منها عبد من وجه» ورب من وجه اخر. 


۱۲ 


ثم توجهه إلى مصر واجتماعه بالسلطان" في 
مجلس ضم الققاة وأغان الأمرات وإاكامة ل كرام 
نها ومشاورته له في قتل بعض أأعدائه» وامتناع 
الشيخ عن ذلك. 

ثم سكناه القاهرة» ثم توجهه إلى الشام» ثم 
ملازمته بدمشق لنشر العلوم وتصنيف الكتب وإفتاء 
الخلق . 

إلى أن تكلم بمسألة الحلف بالطلاق» فأشار عليه 
بعض القضاة بترك الإفتاء بها فى سنة ثمانى عشرة 
(وسبعمائة)» فقبل إشارته دفغا ا ثم کتاب 
السلطان بعد أيام بالمنع من الفتوى بهاء ثم عاد الشيخ 
إلى الإفتاء بها وقال: 

لا يسعني كتمان العلم» وبقي كذلك مدة إلى أن 
حبسوه بالقلعة خمسة أشهر وثمانية عشر يوماء ولم يزل 
على عادته من الاشتغال والتعليم . 

إلى أن ظفروا اله بجواب يتعلق بمسالة شد الزخال 
)١(‏ هو الملك الناصر محمد بن قلاوون المتوفى .۷٤١‏ وكان 

ذلك سنة ۷١١‏ بعد عودة الناصر للملك وعزل الجاشنكير 

(المظفر) الذي كان من أتباع نصر المنبجي» وأشد الحكام 

على ابن تيمية . 

۱۳ 


ال ر الا ا والفالحين ٠ء‏ وان ا ات هي 
نحو عشرين سنة» فشنعوا عليه بسبب ذلك» وورد 
مرسوم السلطان في شعبان من سنة ست وعشرين بجعله 
في القلعة» فأخليت له قاعة حسنة وأقام فيها ومعه 
أخوه یخدمه» فکتب في الميتال التي حبس بسببها 
مجلدات عديدة وظهر بعض ما كتبه واشتهرء وآل الأمر 
إلى أن منع من الكتابة والمطالعة» وأخرجوا ما عنده 
من الكتب» ولم يترکوا له دواة ولا قلماً ولا ورقاًء 
وكتب عقيب ذلك بفحم. وكان إخراج الكتب من عنده 


)١(‏ وقد أوضح ابن كثير هذه المسألة فقال: إن جواب ابن 
تيمية في هذه المسألة ليس فيه منع زيارة قبور الأنبياءء 
والصالحين وإنما فيه ذكر قولين في شد الرحل والسفر إلى 
مجرد زيارة القبور. 
وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألةء وشد الرحل 
أمجرد الزيارة اة اجر 
والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل بل يستحبهاء 
ويندب إليها وكتبه ومناسكه تشهد بذلك» ولم يتعرض إلى 
فا کے فا ةق ااا رل ل اا 
جاهل قول الرسول َة . (زوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة). 


۱٤ 


من أعظم النقمء وبقي أشهرا على ذلك» وأقبل على 
التلاوة والعبادة والتهجد حتى أتاه اليقين. 
# &# # 

هذا مجمل ما قيل في حالة شيخ الإسلام» ومع ما 
حاول أعداؤه أن ينغصوا عیشه دأب فی کل زمن على 
التأليف» فألف ثلاثمائة مجلد وكلها في الشرع» وفي 
حل مسائل عويصة من الدين نقرأً فيما وصلنا منها مثالا 
من علمه النفيس» وعمله الذي عقمت القرون أن يأتي 
رجل بما یمائله. 

كثرت تاليفه» لأنه كان يؤلف من صدره» حفظ 
الكتاب والسنة وما دون في شروحهاء وما قاله العلماء 
في تفسيرهما» وقد ساعدته كثرة محفوظه» وفيض 
خاطره» وسعة بيانه على تدوين حقائق لم يكتب لعالم 
مثله في موضوعه» ولو لم يكن له إلا «منهاج السنة) 
لكفاه على الأيام فخراأً لا يبلىء ففيه مثال من علمه 
وقوة حجته» ومعرفته بالملل والنحل» وإذا قلنا: إنه لم 
يؤلف نظيره في الرد على المخالفين لأهل السنة» 
لصدقنا كل منصف من أهل القبلة. 

وکتاب «منهاج الستة» من أصح الشهادات على علو 
كعبه في معرفة الشرع وما تقلب عليه» وما حاول بعض 


1٥ 


آهل الأهواء من العثت به» وفيما اورده الموافقون 
Ns‏ 


ولو ادعینا: آنه لم يأت عالم (مثله) يعرف ما طراً 
قدر أحد على رد دعوانا. 


روق ال ر ا و 
الشيعة» وعلى الفلاسفة» وعلى غيرهم . فجاء بالعجيب 
من الآراء التي استخرجها من روح الشريعة واستنبطها 
ببعد نظره» وشدة بحثهء فما كتب لإمام من الأئمة في 
عصره وبعد عصره أن يناقضه ویرد أقواله. 


)١(‏ المعتزلة: فرقة من الفرق الإسلامية وقد سمي أتباعها 
بالمعتزلة لاعتزال زعيميها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
الكبيرةء وقالا: إنه فى منزلة بين المنزلتين لا مؤمن مطلقا 
ولا کافر مطلقاً. 

(۲) الجهمية: هم الجبريةء ودعوا بالجهمية نسبة إلى جهم بن 
قدرة. وقد مات جهم مقتولاً نحو سنة ۲۸٠ه.‏ 


۱٦ 


وما سمع لأحد علماء الدين في عصره صوت مثل 
صوته» في إحقاق الحق» ونصرة سلطان الإسلام. 

کال ات ا د ات م قمره اغا 
OT‏ 
القضاة والعلماء» وكان الصدر المقدم كلما دخل في 
موضوع ديني أو سياسي» وعبثا حاول بعض الشافعية 
والمالكية أن يسلموه للعامة علهم يقتلونه فما استطاعوا 
أكثر من حجز حريته أشهراً في سجن» وكان الملوك 
یحمونه من تعصب خصومه ویعرفون فدره. 

وكان الملك الناصر صاحب مصر يرفع من مقام ابن 
تيمية كثيراء وأراد أن يقتل من أفتوا بخلعه من العلماءء 
وحثه على أن يفتيه في قتل بعضهم» فأنكر أن ينال 
أحدا منهم بسوء» وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تجد 
عاف فن ال ت اع ا ا اك 
مراراًء فقال الشيخ: من آذاني فهو في حل» ومن 
آذی الله ورسولهء فالله ينتقم منهء أنا لا أنتصر لنفسي› 
وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح. 

وكان قاضى المالكية ابن مخلوف يقول: ما رأينا 
SE EE‏ عليه» فلم نقدر عليه» وقدر 
علينا» فصفح عنا وحاجج عنا. 


۱۷ 


عليه إن لم يقتل» وإلا فقد ثبت كفره. 

ونحن نقول: إن هذا هو الفرق العظيم بين أخلاقه 
وأخلاق مشاكسيه» هم كانوا ممن يهتمون لدنياهم 
ومظاهرهم› وهو کان يهتم للأخرى فقط› وشتال بين 
اا 

كان يهتم لنشر الدين والقضاء على البدع بقلبه 
ولسانه وقلمه»› وهمهم أن يرضى عنهم السلطان فيبقيهم 
في مناصبهم ويستميلوا العامة فيقبلوا أيديهم . 

قال الذهبی : 

وکال آابیف: اة لراش واللحية» قليل الشيب»› 
شعره إلى شحمة أذنيه» كأن عينيه لسانان ناطقان» ربعة من 
الرجالء بعيد ما بين المنكبين › هورف الروت فصا : 
سريع القراءةء تعتريه حدة لكن يقهرها بالحلم. . . 

وقال : تعتريه حدة في البحث وغضب تزرع له عداوة 
3 (1) 


(۱) تم تلخيص هذه الترجمة من ترجمة للأستاذ محمد كرد 
وحققها الأستاذ زهير الشاويش. 


۱۸ 


وفاته في السجن: 

قال الحافظ ابن رجب: مكث الشيخ معتقلاً في 
ال من فان فة س ورين إلى دى الحدة ب 
ثمان وعشرين» ثم مرض بضعة وعشرين يوما» ولم 
يعلم أكثر الناس بمرضه» ولم يفجأهم إلا موته. 

وكانت وفاته في سحر ليلة الإئنين عشري ذي 
القعدة» ذكره مؤذن القلعة على منارة الجامع وتكلم به 
الحرس على الأبرجة» فتسامع الناس بذلك واجتمع 
الناس حول القلعة. حتى أهل الخوطة والمرج. 

وغسله جماعة من أكابر الصالحين وآهل العلم 
کالمزي وغیره. 

وأخرج اي E‏ دمشق» وصلوا عليه 
الظهر» وكان يوما مشھودا لم يعهد بدمشق مثله . 

وصرخ صارخ: هكذا تكون جنائز أئمة السنة» فبكى 
الاس کاء كرا 

وأخرج من باب البريد واشتد الزحام» وصار النعش 
على الرؤوس يتقدم تارة ويتأخر أخرى» وخرجت 
جنازته من باب الفرج» وازدحم الناس على أبواب 
المدينة جميعاً للخروج» وعظم الأمر بسوق الخيل. . . 
ودفن وقت العصر بمقابر الصوفية. 

۱۹ 


وحزر من حضر جنازته بمائتي ألف ومن النساء 
< ية اغشر آلا .زمه اف ور عة" 


„A _ A / ٦ شدوات الذهب‎ )( 


۲ ٠ 


شهادات 


جرت عادتي في هذه السلسلة على وضع هذه 
ا ا ج ان ا الج ل واو 
ذهبت أنقل ما قيل عن الإمام ابن تيمية لطال 
الفضل.:ولكن أذكر فلبلا جما قل فهو دلبل على 
ما لم أذكره. 

قال الحافظ الذهبى : 

شيخنا وشيخ الإسلام» وفريد العصر علماً ومعرفة 
وشجاعة» ودكاءء» 5 الها وکزما وا للأمةء 
وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. 

N‏ وأكثر فة م طلبة» و 
وخرج› ونظر ؤ في الرجال والطبقات› e‏ 
يحصله عيره» e‏ في تفسير القرآن» وغاص في دقيق 
معانىه» بطبع سيال» وخاطر وقاد إل مواضعح 
الإشكال. واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها. 


۲١ 


من الحديث معزواً إلى أصوله مع شدة استحضاره له 
وقت إقامة الدليل . 
وفتاوى الصحابة والتابعين بحيث إذا أفتى لم يلتزم 
بمذڏذهب . بل بما يقوم دلیله عنده. 

وأتقن العريية ا وغ ول واختلافاً. 

ونظر في العقليات وعرف أقوال المتكلمين ورد 
عليهم . . . ونصر السنة. . 

وهو آکبر من أن ينبه على سيرته مثلي» فلو حلفت 
بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله» 
ونه ما ری مثل نفسه. 

وقال: کان بحیث يصدق عليه أن يقال: کل حدیث 
لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. 

وقال الحافظ الزملكاني : 

كان إذا سئل عن فن من العلم» فر الر ا والسامع 
أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحداً لا يعرف 
مثله . 
استفادوا في مذاهبهم منه ما لم یکونوا عرفوه قبل ذلك . 

۲۲ 


ولا يعرف أنه ناظر أحدأ فانقطع معه» ولا تكلم في 
فاق فيه أهله. 

واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. 

وقال الحافظ ابن سيد الناس: 

ألفيته ممن أدرك من العلوم حظأً. وكان يستوعب 
جنسه» ولم تر عین من راه مثله» ولا رأت عينه مثل 


وقال الشيخ عماد الدين الواسطى : 
لم ير تحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية» علما 
وعملا» وحالا وخلقا واتباعا.. . وقیاما فی حق الله 
اقا اه ي وار ان عا ها 
تستجلى النبوة المحمدية وسنتها من أقواله وأفعاله إلا 
هذا الرجل. يشهد القلب الصحيح: أن هذا هو الاتباع 


حف فه 


4 


۲۳ 


وقال الشيخح ابن دقيق العيد: 

رأیت رجلا سائر العلوم بين عينيه يأخذ ما شاء 
منها › ويترك ما شاء. 

وقال الحافظ المزى : 

ما زأیت مله ولا رأى هو مشثل نقسه» وما راتت 
أخدا أعلم بکتاب الله وسنة رسوله» ولا أتبع لهما منه. 

وقال الشيخ آبو عبد الله بن قوام: 

ما آأسلمت معارفا إلا على يد أبن تيمية: 

كانت العلماء والصلحاء والجند والامراء والتجار. 
وار العا تة 1 صب له ليلا زارا 
TE‏ 


(۱) انظر هذه الأقوال فی شذرات الذهب .۸٩ - ۸۰/٦‏ 


۲ 


هذه المواءعظ 


لم يكن الإمام ابن تيمية واعظاً بالمعنى المتعارف 
عليه» أي أنه اتخذ مجلسا يعظ به الناس» ولم ينقل 
عنه ذلك . 

وإنما كان في علمه افا ا يحقق المسائل 
ها کان امات اجا اه هة إلى 
شر الین ومحاربة البدعء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

كما جاهد أعداء الإسلام بقلمه وسيفه. 

ولذا فإن إطلاق «المواعظ» على هذه الكلمات 
المنتقاةء إنما هو إطلاق عليها بالمفهوم الواسع الذي 
يشمل: النصيحة»ء والموعظة» وتصحيح المفاهيم» 
وتوضيح الغامض» وتأصيل المسائل . . وليس بالمفهوم 
الخاص الذي يعني «الرقائق». 

وهي كلمات انتقيتها أثناء رجوعي إلى كتاب 
«الفتاوى» فاخت أن اخ مکانها في E‏ «(معالم 


- 


فى التربية والدعوة» راجيا الله تعالى أن ينتفعنا بها. 
والخير أردت» فأرجو أن أكون قد وفقت إليهء 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله و صحه وسلم. 


۲٢ 


مواء طض 


چ الات ا ا ںہ 


۲۷ 


۲۸ 


أعمال القلوب 


أعمال القلوب - التى قد تسمى : المقامات والأحوال- 
هی من اصول الإیمان» وقواعد الدين › مث : 


الدين له» والشكر له» والصبر على حکمه» والخوف 
مئه » والرجاء له » وما يتبع ذلك . 


فهذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق»› 
باتفاق أئمة الديء. 
أصل الدين 
قال أبو العباس : 
الإخلاص: هو حققة الإسلام. 
إِذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره. 
)۱( الفتاوى 1_۹ 


۲۹ 


ومن استسلم لله ولغیره» قدا 

رکل هن الکیر والشرك ضد الإسلام. 

ولهذا کان رس الإسلام «شهادة أن لا إله إلا الله». 

وهى متضمنة عبادة الله وحده» وترك عبادة ما سواه» 
وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والأخرين 
دینا سواہء کما قال تعالی : # وس يبتع عر الم دیتا فلن 
قبل مه وهو فى الأخرة من لسر €6 [آل عمران]". 
الباطنة من العلوم والأعمالء وأن الأعمال الظاهرة لا 
(YD) . 2‏ 
تنفع بدونها'"'. 

الحياء 

الحياء مشتق من الحياةء فإن القلب الحى يكون 
ا فيه حياء يمنعه عن القبائح› فإن حياة 
القلب هي المانعة من القبائح ال فة ات 
(۱) الفتاوى .٠١ _ ۱٠٤/٠١‏ 


(۲) الفتاوی .۱١۹/۱۰‏ 
)۳( الفتاوى ۰ . 


آثار الحسنة 
قال انو الان : 
البر والتقوى يبسط النفس» ويشرح الصدر» بحيث 
ي اا و E‏ 
ذلك» فإنه لما اتسع بالبر والتقوى والإحسان بسطه الله 
وشرح صدره. 
والفجور والبخل يقمع النفس» ويضعها ويهينهاء 
بحيث يجد البخيل في نفسه أنه ضيق. 
قال ابن عباس : إن اة نورا فيي القلب› 
وضياء في الوجه» وقوة في البدن» وسعة في الرزق 
ومحبة في قلوب الخلق. 
OTE OT N N RT‏ 
في البدن» وضيقاً في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق». 
جهاد النفس 
قال .ايو العاف 
يحتاج المسلم إلى أن يخاف الله» وينهى النفس عن 
الهرى. 


.٦۳۰١ ۔‎ ٦۲۹/۱۰ الفتاوی‎ )۱١( 


۳١ 


ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه» بل على 
اتباعه والعمل به. 

اا ی ری وهو ا کا د 
عبادة لله» وعملاً صالحاً وثبت عنه [ڳل] أنه قال: 
(المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله). فيؤمر 
بجهادها . 

كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليها . 

وهو إلى جهاد نفسه أحوج» فإن هذا فرض عين› 
وذاك فرض كفاية. 

فكل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر 
والنفاق» فكرهه وألقاهء ازداد إيماناً ويقيناً. 


کما أن کل من حدثته نفسه بذنب» فکرهه ونفاه عن 


نفسه » وترکه لله » ازداد صلاحا ا a‏ 


محو الذنوب 
الذنوب يزول موجبها بأشياء : 
أحدها: التوبة. 


۷٦۷ ٦۳٦ ۔‎ ٦١/۱۰١ الفتاوی‎ )١( 


۳۲ 


الثانى: الاستغفار من غير توبةء فإن الله تعالى قد 
يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب. 

فإدا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. 

الثالث: الأعمال الصالحة المكفرة. 

فأنفع ما للخاصة والعامة» العلم بما يخلص النفوس 
من الورطات› وهو إتباع السيئات الحسنات. 
والحسنات: ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين 
من الأعمال والأخلاق والصفات. 

الراإبع: ومما يزيل موجب المصائب 
المكفرة» وهي كل ما يؤلم من هم» أو حزن» أو أذى 
في مال أو عرض» أو جسد» أو غير ذلك. 


لکن ليس هذا من فعل ال 
تناصح 
قال أبو العباس : 
بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات: 
من أصلح سریرته › أصلح الله عالانىتە . 
(۱) الفتاوی .1٥۸ ٦٥٥/۱۰‏ 


۳۳ 


ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين 
الاسر 

ومن عمل لآخرته» کفاه الله آمر دنیأاه 

الحكمة في أوامر الله تعالی 

قال أبو العباس : 

إن كل ما أمر الله به» أمر به لحكمة» وما نھهی عنه 
ل 

وهذا مذهب أئمة الفقهاء قاطبة» وسلف الأمةء 
وأئمتها وعامتهاء فالتعبد المحض بحيث لا يكون فيه 
حكمة لم يقع. 

راما رمي الجخمار والسعى بين الضقا والمروة 
ی ی ا و ر 
قال ية : (إنما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي 
الجمار لإقامة ذكر اله)" فكيف يقال: لا حكمة؟ 

وأما فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصلحة»› ولا 
منفعة ولا حكمة إلا مجرد الطاعة» والمؤمنون يفعلونهء 
فهذا لا أعرفه" . 


(۱( 


(۲( رواه أو داود .(YAAA)‏ 
(۳) الفتاوی ۱٤٤/۱٤‏ ۔-١٤٠.‏ 


۳٤ 


أصل السعادة 
قال أبو العباس : 
والله سبحانه قد تفضل على بني آدم بأمرين» هما 
أصل السعادة. 
أحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة. 
فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية» 
محبة له» تعبده لا تشرك به شيئأً» ولكن يفسدها ما 
يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى 
بعض من الباطل. 
الثاني : أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامةء 
بما جعل فيهم بالفطرة من المعرفة وأسباب العلم» وبما 
أنزل إلهم امن الكتب» وأرسل إلنهع من الرسل. 
توقير العلماء 
قال ابو الغباش : 
يجب على المسلمين - بعد موالاة الله ورسوله - 
اوی ها ى الق ن خا لا 
الذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم 
يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. 


.۲۹۹ _ ۲۹٣/۱٤ الفتاوی‎ )۱( 


ا 


وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. .. 
فإنهم خلفاء الرسول في امته» والمحيون لما مات من 
سنته» بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب 
وبه نطقوا. 

وليعلم : أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة 
قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله ييه في شيء من 
سنته» دقیق ولا جليل» فإنهم متفقون اتقاقاً بقيتاً على 
وجوب اتباع الرسول» وعلى أن كل أحد من الناس 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كيار" . 


النية 
النية محلها القلب باتفاق العلماء. فإن نوى بقلبه 
ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم. 
فإن النبي ييا وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد 


منهم أنه تكلم بلفظ النيةء لا في صلاةء ولا طهارة› 
و ا 


.۲٣۲ ۔‎ ۲۳۱/۲۰١ الفتاوی‎ )۱( 
.۲٣۳ ۔‎ ۲٦۲/۱۸ الفتاوی‎ )۲( 


۳٢ 


الدليل القرانى 
إن إثبات الصانع في القران بنفس آياته» التي يستلزم 
العلم بها العلم به» كاستلزام العلم بالشعاع العلم 
n‏ : () 
بالشمس»› من غير احتياج إلى قياس كلي : 
خوف الله وحده 
بعض الناس يقول: يا رب إنى أخافك وأخاف من 
لا يخافك . 
بل على العبد أن یخاف الله و حلده ولا يیخاف اا 
فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف» فإنه ظالم 
من أولياء الشيطان› فالخوف منه قد نهی الله عله . 
وأنت إذا خحفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شر 
کل شر» ولم يسلطه عليك فإنه قال: ومن نوکل َل 


اه فهو سسب [الطلاق .]٠٠:‏ 


۳۷ 


خفت الله وتبت من دنوبك واستغفرته لم يسلط عليك› 
کما قال: ونا کات اله معَذَبهم وهم سره © 4 


EN 


تحريك القلوب 
محركات القلوب إلى الله عر وجل ثلائة: 
الحا 
- والخوف. 
ال ا 
وأقواها المحبة»ء وهي مقصودة تراد لذاتهاء لأنها 
تراد فى الدنيا والآخرةء بخلاف الخوف» فإنه يزول فى 
الآخرة. قال الله تعالى : 
ص سے ر َ ر )7 ص 8 ا ر کے 
#ألا إت أولياء آله لا خوف عَيِه ولا هم 
رنوت ®4 a‏ 
علماء الحديث 


ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون 


(۱) الفتاوی ٥۷/۱‏ ۔ 0۸. 
(۲( الفتاوى ۱/ . 


۳۸ 


نقلة الحديث» حتى قال الشافعي سه 

«إدا وان رخا من أهل الحديث› فكأني زا 
رجلا من أصحاب النبي اا . 

وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من 
تبلیغ حدیث النبي r:‏ 

طهارتان 

قال بو العباس : 

إن الله تعالى آمر بطهارة القلب» وأمر بطهارة البدنء 

فنجد کثیرا من المتفقهة والمتعبدةء as‏ 
البدن فقط» ويزيد فيها على المشروع»› اهتماما وعملا 
ويترك من طهارة القلب ما مر ره » ااا أو ايتچاا: 
ولا يفهم من الطهارة إلا ولكڭ: 

ونجد کثیراً من المتصوفة» إنما همته طهارة القلب 
فط »› حتی یزید فیھها على المشروع اهتماما وعملا 
ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجاباً أو 


۳۹ 


فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة 
اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر. . . 

والآخحرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة»› فيبالغون 
ا و ا ا ات 


توبتان 

قال أبو العباس : 

التوبة نوعان: واجبة ومستحبة. 

فالواجبة: هى الترية من ترك مأمور» أو فعل 
محظور › وهذه وأجبه على ج المكلفين › کما أمرهم 
الله بذلك فى كتابه» وعلى ألسنة رسله. 

- والمستحبة: هي التوبة من ترك المستحبات› وفعل 
المكروهات . 

فع اقفر غل ار الول كاد من الا رار 
المقتصدين . 

ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقربين'". 
(۲) جامع الرسائل لابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد 


سالم» ص(۲۲۷)› مطبعة المدنى ‏ القاهرة. 
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قال أبو العباس : 

الكبر والحسد» هما داءان أهلكا الأولين والأخرين› 
وهما أعظم الذنوب التي عُصىَ بها الله أولاً. 

وكذلك ابن آدم الذي قتل أخاه خی ااه 

ولهذا كان الكبر ينافي الإسلام. 

كما أن الشرك ينافي الإسلام. 

فإن الإسلام: هو الاستسلام لله وحده. 

فمن استسلم له ولغیره» فهو مشرد به . 
ملة إبراهيم الذي قال ا سلب قال AA‏ 
لكين )€ [البقرة]. 

الحاجة إلى الخلق ذل 
العبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليهء 


(۱) جامع الرسائل لابن تيمية» ص(۲۳۳ - .)۲۳٤‏ 


٤١ 


وخضوعا له» كان أقرب إليه» وأعظم لقدره. 

فأسعد الخلق»ء أعظمهم عبودية للّه. 

وأما المخلوق» فكما قيل : 

- احتج إلى من شئت تكن أسيره. 

- واستغن عمن شئت تکن نظيره. 

- وأحسن إلى من شئت تكن أميره. 

فأعظم ما يكون العبد قدراً وحرمة عند الخلقء إذا 
لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه. 


ما یکول عندهم . 


ر ات اله رو رة ماه ق 
قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. 


ولهذا قال حاتم الأصم لها ما فيم السلامة من 


الناس؟ - قال: 
اکر وك م م وکو ن ی 
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ا 


۲ 


السعادة في معاملة الخلق 
قال أبو العباس: 
والسعادة في معاملة الخلق: أن تعاملهم لله: 
فترجو الله فيهم» ولا ترجوهم في الله. 
وتخافه فیهم» ولا تخافهم في الله. 
تحسن إليهم رجاء ثواب اللهء لا لمكافأتهم. 
وتكف عن ظلمهم خوفاً من اه ا 

الاجتماع والفرقة 

قال أبو العباس : 
سبب الاجتماع والآلفة: جمع الدين» والعمل به 
کله» وهو عبادة الله وحده لا شريك له - كما آمر به - 
اا 
وسبب الفرقة: ترك حظ مما أمر العبد به. 
ونتيجة الجماعة: رحمة الله ورضوانه وصلواته» 
وسعادة الدنيا والآأخرة. 


E E 


.۱۷/١ الفتاوی‎ )۲( 


<۳ 


أنواع الحقوق 
الحقوق قسمان: حق للهء وحق لعباده. 
فخا أن ند ولا ا ةا 
وحقوف العباد قسمان : خاص › وعام. 
أما الخاص: فمثل بر كل إنسان والديه» وحق 
زوجته» وجاره» فهڏه من فروع الدين . 
وأما الحقوق العامة: فالناس نوعان: رعاة ورعية: 
فحمَوفق الرعاة: مناصحتهم . 
2 (1( 
وحقوق الرعية: لزوم جماعتهم .٠‏ 
الاتباع 
العبادات مبناها على الشرع والاتباع» لا على الهوى 
والابتداع . فإن الإسلام مبني على أصلين: 
أحدهما: أن نعبد الله وحده لا شريك له. 
والثاني : أن نعنده یما سشرعه على لان رسوله کا 
ل دعیده بالآهواء والبدع" . 


سے 


٤٤ 


فقهاء الحديث 

كان طائفة من ات المصنفين للسنن على الأبواب» 
إذا جمعوا فيها أصناف العلم» ابتدؤوها بأصل العلم 
والإيمان. 

کما انغداً البخاري (اصحیحه) بہدء الوحى ونزوله. : 
ثم أتبعه بكتاب الإيمان. . . ثم بكتاب العلم. . . فرتبه 
الترتيب الحقيقي . 

وکذا الإمام ابو محمد الدارمي» صاحب المد 
ابتداً كتابه بدلائل النبوة. 

وهذان الرجلان أفضل بكثير من مسلم والترمذي 
ونحوهما› لأنهم فقهاء ف الحديث أ صو لا ET‏ 

عبد الله 
قال أبو العباس : 
إنما عبد الله : 


من يرضیه ما یرضی الله › ويسخطه ما يسخط الله . 


1 


ويحب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغض الله 
ورسوله. 

ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالى. 

وهذا هو الذي استكمل الإيمان. 

كما فى الحديث: (من أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله 0 لله فقد استکمل الإیمان)' . 

وقال: (أوثق عرى الإيمان: الحب فى الله 
e‏ ا 


رجاء عفو الله 

قال أبو العباس: 

لا بد من العمل الخامرر ت 

ولا بد من رجاء رحمة الله وعفوه وفضله» وشهود 
العبد لتقصيره» ولفقره إلى فضل ربه» وإحسان ربه إليه. 

لا يعجب العبد بعمله» بل يشهد نعم الله عليه 
وإحسانه إليه في العمل وأن لا يستكثر العمل فإن 
او ا و ت ا و 


(۱) روأه ا داود (£1۸1). 
© وحمت ۲۸7/۶ 


٤٦ 


ويتفضل عليه» لم یستحق به شیئاً. 

وفك قال فان بن غه کارا ولون ` 

ينجون من النار بالعفو. 

ويدخلون الجنة بالرحمة. 

وقاسمو ن التازل بالأعبال":. 

توبة الأنبياء 

قال أبو العباس : 

فد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم: على ما 
أخبر الله به في كتابه» وما ثبت عن رسوله: من توبة 
الأنبياء من الذنوب التي تابوا منها. وهذه التوبة رفح الله 

وعصمتهم هي من أن يُقَرُوا على الذنوب والخطاً. 

فإن مَنْ سوى الأنبياء يجوز عليهم الذنب والخطاً من 
عير توبه. 

والأنبياء يستدركهم الله فيتوب عليهم. . . كما قال 
تعالی : 


رہ وص در 


وما رسلتا من قبلك من رَسول , ولا تی إلا إا ی 
)۱( جامع الرسائل ا تىمىة › ص(۱١۱)‏ . 


۷ 


ڪم لله 4 ر 3 ®4 n‏ 
أصول وفروع 

قال أبو العباس : 

الدين أول ما يبنى من أصوله» ويكمل بفروعه. 

كا ارلا عة اوو هن اا جيك 
والأمثال التى هى المقاييس العقليةء والقصص والوعد 
والوعید. ا 

- ثم أنزل بالمدينة _ لما صار له قوة- فروعه 
الظاهرة من: الجمعة والجماعة والأذان والإقامة» 
والجهاد والصيام» وتحريم الخمر والزنا والميسر» وغير 
ذلك من واجباته ومحرماته. 

فصوله تمد فروعه وتشبتها . 

وفروعه تكمل أصوله وتحفظها . 

فإذا وقع فيه نقص ظاهرء فإنما يقع ابتداء من جههة 
فروعه. ولهذا قال يللة: (أول ما تفقدون من دينكم 
الأمانة» وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة) 


(۱)( جامع الرسائل لابن تیمیة» ص‌(۹٦۲)‏ . 


۸ 


فالصلاة هي أول فرض› وهي من أصول الدين 
والإيمان. . فلا تذهب إلا في الآخر” . 
علامة الحب 
حب الله ورسوله موجود في قلب كل مؤمن»› لا 
يمكنه دفع ذلك من قلبه إِذا کان مؤمنا. 
وتظهر علامات حبه لله ورسوله إذا أخذ أحد يسب 


الرسول ويطعن عليه أو يسب الله ويذكره بما لا يليق› 
فالمؤمن يغضب لذلك أعظم مما يغضب لو سب أبوه 


(Df 
. وأمه‎ 

قال أبو العباس : 

مرض القلب: هو نوع فساد يحصل له» يفسد به: 
تصوره وإرادته. 


- فتصوره: بالشبهات التي تعرض له» حتی لا یری 
الحق» أو يراه على خلاف ما هو عليه. 


۔٥٦‎ _ ٣٥/۱۰ الفتاوی‎ )۱( 


٤۹ 


- وإرداته: بحيث يبغض الحق النافع» ویحب الباطل 
الضار. 

فلهذا : 

يفسر المرض تارة بالشك والريب مثل قوله: لف 

رص [البقرة:۲] . 

وتارة يفسر بشهوة الزناء مثل قوله: طم الى 
لب4 مر [الأحزاب :۲]. 

والمرض في الجملة» يضعف المريض»› بجعل قوته 
ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي . 

والمرض دون الموت . 

فالقلب يموت بالجهل المطلق» ويمرض بنوع من 
الجهل»› فله موت ومرص › وحباة وشماء. 

وحباته ومونه» ومرضه وشماؤه» أعظم من حياة 
البدن وموته» ومرضه وشمائه. 

فلهذا: مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة 
قوت مرضصه»› وإن حصلت له حكمة وموعظة کانت من 
اتات صلا حه EET‏ 


.۹ ٤ ك‎ ۳/1۱٩ الفتاورى‎ )۱( 


قال أبو العباس : 

والقران شفاء لما فى الصدور. 

ومن فى قلبه أمراض الشبهات والشهوات» ففيه من 
البينات ما يزيل الحق من الباطل» فيزيل أمراض الشبهة 
المفسدة للعلم والتصور والإدرك بحیث یری الأشياء 
على ما هی عليه. 

وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة - بالترغيب 
والتراهتت) والقصص التي فيها عبرة - ما یو جب صلاح 
لفات 

فالقرآن: مزيل للأمراض الموجبة للآإرادات 
الفاتة حتی يصلح القلب فتصلح إرادته» ويعود 
إلى فطرته التى فطر عليهاء كما يعود البدن إلى 
الحال الطبيعى . 

ويغتذي القلب من الإيمان والقرآن بما يزكیه ويؤيده» 
کما يغتذي البدن نما ينمه ويقومه. فإن زکاأة القلب مثل 
EE‏ 


.٩٦ ۔‎ ۹۰٥/۱۰ الفتاوی‎ )۱( 


١ 


الثواب والمشقة 


قال بو العباس : 
قول بعضص الناس : القوات على قدر المشقة› هر 
بمستقيم على الإطلاق . 


فالأجر على قدر الطاعةء فقد تكون الطاعة لله 
ورسوله في عمل میسر» كما يسر الله على آهل الإسلام 
«الكلمتين» وهما أفضل الأعمال. 

ولذلك قال النبى يهلة: (كلمتان خفيفتان على 
الان لان ق الان س او ا ال ی 
a‏ سبحان الله العظيي). 

ولو قيل: الأجر على قدر منفعة العمل وفائدتهء 
لكان فخا : 

ا کا ف هر س ف الل ور هان 

ولكن: قد يكون العمل الفاضل مشقاًء ففضله لمعنى 
غير مشقته» والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره» 
فيزداد الثواب بالمشقة» كمن كان بُعْذه عن البيت في 
الحج والعمرة أكثر» يكون أجره أعظم من القريب. 

تكيرا ها بكر اترات على قدو المخةة وال ل 


(۱) رواه البخاري «(Vo1Y)‏ ومسلم ٤(‏ 1۹ ۲). 


o۲ 


لأن التعب مقصود من العمل» ولكن لأن 
العمل مستلزم للمشقة والتعب. 

هاا اع لی رف عا فاضا 
والأغلالء ولم يجعل علينا فيه حرج" . 


الحسد 


إن «الحسد» مرض من أمراض النفس» وهو مرض 
E ERED E TITRE‏ 
يقال: ما خلا جسد من حسد» لكن اللئيم يبديه» 
والكريم يخفيه. 

وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما 
ااا اغوة روم فال ااك اا رلک هه في 
صدرك» فإنه لا يضرك ما لم تعدّيه”" يدا ولساناً. 

فمن وجد في نفسه حسداأ لغيره: فعليه أن يستعمل 
E e‏ 
(۱) الفتاوی ٦۲۰/۱۰‏ - 1۲۲. 
(۲( عمه: أي غيبه في صدرك فلا يطلع عليه أحد. 
(۳) تعديه: أي تتجاوز به إلى اليد واللسان. 
)٤4(‏ الفتاوی .۱۲١ ۱۲٤/۱۰‏ 


or 


العبادة 

قال آبو العباس : 

العبادة: هي اسم جامع لکل ما يیحبه الله ویرضاه: 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 

فالصلاة» والزكاة والصيام» والحج»› وصدق 
الحديث. وأداء الأمانة وبر الوالدين» وصلة الأرحام 
والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
رالا الار والا ن را خان ي لر 
واليتيم والمسكين وابن السبيل» والمملوك من الآدميين 
والبهائم» والدعاء والذكر والقراءةء وأمثال ذلك من 
العبادة. 

وكالف ج ا وسو 

وخشية الله والاإنابة إليه. 

وإخلاص الدين له. 

والصبر لحكمه» والشكر لنعمه. 

والرضا بقضائه» والتوكل عليه. 

والرجاء لرحمته والخوف لعذابه. 

وأمثال ذلك هي من العبادة لله تعالى؟. 


.۱٥۰١_ ۱٤۹/۱۰ الفتاوی‎ )۱( 


o4 


قال أبو العباس : 

قال طائفة من السلف» منهم سعيد بن جبير: 
ال 

ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منهاء وتوبته منها حتى 
a‏ 

المولود في الإسلام ومن أسلم 

قال اتو العباس : 

ما يظنه بعض الناس : أنه من ولد على الإسلام» 
فلم يكفر قط» أفضل ممن كان كافرا فأسلم. ليس 
بصواب . 

بل الاعتبار بالعاقبة. وأيهما كان أتقى لله في عاقبته 
کان أفضل . 

فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين 


(۱) الفتاوى 2۰ 


00 


والأنصار الذین آمنوا بالله ورسوله بعد كفرهم» هم 
أفضل ممن ولد على الإسلام. من أولادهم وعير 
أودلاه”' . 
الصلاة كالاإيمان 

قال أبو العباس : 

الصلاة كالاإيمان لا تدخلها النيابة بحال» فلا يصلي 
أحد عن أحد الفرض› لا لعذر ولا لغير عذر» كما لا 
يؤمن أحد عن أحد. 

ولا تسقط بحال» كما لا يسقط الإيمان. 

بل عليه الصلاة ما دام عقله ا وهو متمکن 

O o 
.٠ من فعل بعض افعالها‎ 

الخطاب الإسلامى يتناول المكلفين 

قال أبو العباس : 

حديث: «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم». 

هذا لم يروه أحد من علماء المسلمين الذين يعتمد 
عليهم في الرواية» وليس هو في شيء من كتبهم . 


(۱)( الفتاوى ۹۰ 
(۲) الفتاوی .٤۳۹/۱۰‏ 


° 


وخطاب الله ورسوله عام 
المكلفين. كقوله: لاما الاش # تأنه 
ءامنوأ‰ . 

وكذلك النبي ية كان يخاطب الناس على منبره 
بکلام وأاحد» يسمعه كل أحد. 
يخص الله به كل واحد منهم من قوة الفهم› 
العقيدة. 

ولهذا كان أبو بكر الصديق أعلمهم بمراده» كما في 


فقال : 

(إن عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرةء فاختار ذلك 
العبد ما عند الله). 

ال کی او بكرا ونال دا ا 
E‏ 


فجعل الناس يعجبون منه ويقولون: عجبا لهذا 
ای ا را ف حا 
الدنيا والأخرة. 

ال فان وسو ل اف ا هو الي ركان او 
بكر أعلمنا به . 


o۷ 


فالنبي ية ذكر عبدا مطلقاً لم يعينه» ولكنْ أبو بكر 


ET 
E 


اثر النية في الفعل 
قال أبو العباس : 
الفعل الواحد - فى الظاهر - يثاب الإنسان على فعله 
ب النية الصالحة ویعا قب على فعله النىة ألماسكة" 
فمن حج ماشيا لقوته على المشي. الا 
کان اچوا أجرين › اجر اى وات جر الاإيثار. 


ومن ج E E‏ بالمال» اشارا دة 


(۱) الفتاوی ۲۳۸/۱۸ _ ۲۳۹. 

() ما ذهب إليه الإمام هو الصواب في أمر خطاب الله تعالی 
و يده يؤيده قوله عة : (نضر الله ف سمع منا 
دنا فط ك له فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه ورب حامل فقه لیس بفقيه) رواه ابو داود والترمذي 
- وغيرهماء» وعند الترمذي (فرب مبلغ أوعى من سامع). 
أما بقية الدعاة إلى الله فينبغي أن يكون خطابهم متناسباً مع 
المخاطبين» وهو ما رواه البخاري عن علي صي من 
فوله: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله 
و وترجم له البخاري بقوله: «باب من خص بالعلم 
وها دون قوم كراهية أن لا شقهمرا: 


0۸ 


ومن جج a‏ أضعفه عن کک وللاستعانة 
بذلك على راحته» ليتقوى بذلك على العبادة» كان 


اوا ا | 
ومن حج راكباًء يظلم الجمال» والحمال» كان آثما 
إثمين . 
التزام السنه 
قال أبو العباس : 


ال رجل مالك بن انس عن الإحرام قبل الميقات؟ 
فقال : أخاف عليك الفتنة. 


فقال له السائل: أي فتنة فى ذلك؟ وإنما هي زيادة 
أميال في طاعة الله عر وجل . 

فقال : وأي فتنة أعظم من أن تظن في نفسك أنك 
خصصت بفعل لم يفعله رسول الله لار" . 

معرقة الجاهلية 

قال أبو العباس : 

قال عمر بن الخطاب طله : إنما تنقض عرى 
(۲) الفتاوی ۲۲۳/۲۲. 


۹ 


الإسلام عروة عروة» إذا نشا في الإسلام من لم يعرف 
الجاهلية». 

فمن عرف الشر وذاقه» ثم عرف الخير وذاقه - فقد 
له - أكمل ممن لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما 
ذاقهما. 

بل من لم يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف 


أنه شرء فإما أن يقع فيه وإما أن لا ينكره كما أنكره 
. . )0( 
الذي عرفه 1 


التوبة العامة 
الناس في غالب أحوالهم» لا يتوبون توبة عامة مع 
فإن التوبة واجبة على كل عبد فى كل حال لأنه 
اا ور لا وط دت ك اور أو ما اعتدى ‏ 
فيه من فعل محظور . فعليه أن يتوب دائماً. 
(۱) الفتاوی ۳۰۱/۱۰. 
(۲) الفتاوی ۳۳۰/۱۰. 


نعمة الشدة 
من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين › أن ينزل بهم 
الشدة والضر› وما يلجئهم إلى توحیده» فيدعولنه 
ویر جونه ولا یرجول اا سواه» 
ی قلوبهم به لا بغیره. 
فيحصل لهم من التوكل عليه » والااناية إليه» وحلاوة 
الإيمان» ودوی طعمه › والبراءة من الشر ما هو أعظم 
فإن لات بدنية ونعم دنيوية» قد يحصل 
E‏ )۲( 
للكافر منها اعظم مما يحصل للمؤمن . 
الأذكار الثلاثة 
الأذكار الثلاثة التى اشتملت عليها خطبة ابن مسعود 
وعيره» وهي : 


(۲) الفتاوی ۳۳۳/۱۰. 
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«(الحمد لله دستعبنه » ونستغفره» هي التي يروی عن 
الكلم النافع. 

وهي : االخمك ي واستغفر الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 


- آمر يفعله الله به فهي نعم الله التي تنزل عليه 
فتحتاج إلى الشكر. 
- وأمر يفعله هو: إما خير» وإما شر. 
فالخير يفتقر إلى معونة الله له» فيحتاج إلى 
الاستعانة. 
ا ۴ af‏ )1( 
والشر يفتقر إلى الاستغفار» ليمحو أثره '. 
لا يأس في الإسلام 
قال أبو العباس : 
نھی الله نبیه آن يصیبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل 
في الإسلام» في أول الأمر. 
فكذلك فى آخره. 


TAO /1۸ الفتاوى‎ )۱( 


1۲ 


فالمؤمن منهي أن يحزن عليهمء أو يكون في ضيق 
من مکرهم . 

ور الا ر ع الك او ت که 
أحوال اللإسلام جزع وکل وناح كما ينوح أهل المصائب . 

وهو منهي عن هذاء بل هو مأمور بالصبر والتوكل 
والشات على دين الإسلام» وأن يۇمن بان الله مح الدين 

وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر» إن وعد الله حق» 
وليستغفر لذنبه» وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبکار" . 

الحسنات والإخلاص 

قال أبو العباس: 

اق 
م ê‏ ۰ م Ael‏ }زو 

كما قال الفضيل بن عياض في قوله: # وڪم 

قالوا: يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ 

قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم 


1۳ 


يقبل» وإذا کان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى 
کن الها ضواا. 

والخالص: أن يكون لله . 

والصواب: أن e‏ 

e طبه يقول في دعائه:‎ KS 
اجعل عملي کله فالا : ا لوجهك لضا ولا‎ 
ا ع‎ 

أنواع الدعاء 

قال أبو العباس : 

الدعاء نوعان: 

دعاء العبادة. 

ودعاء المسألة. 

فإن الدعاء فى القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارة» 
وا وهما متلازمان . 

فإن دعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب 
کشف ما يیضره ودفعه› وكل من يملك الضر والنفع فإنه 
هو المعبودء لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. 

فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة. 


(۱) الفتاوی ۳۱۸/۱۰۔ 


1٤ 


ويدعو ا ورجاء دعاء العبادة. 


فعلم أن النوعين متلازمان: فكل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة . 


هذا الكلام قاله غير واحد. . وبیانه من وجوه. 
أحدها: أن النية المجردة من العمل يثاب عليهاء 
والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه. وفى الصحيحين 
الثاني : ا رى الخير» وعمل منه مقدوره› 
وعجز عن إكماله» كان له أجر عامل. كما في 
الصحيحين عن النبى ية أنه قال: (إن بالمدينة لرجالا 
ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم) قالوا: 
الثالث : أن النية لا يدخلها الفسادء بخلاف الأعمال 
(Y۲). :‏ 
الظاهرة 


.١١ 1/10 الفتاوى‎ )۱( 
.۲٤١ ۔‎ ۲٤۳/۲۲ الفتاوی‎ )۲( 


"o 


قال أبو العباس : 

َد التسبيح بالأصابع سنةء كما قال اة للنساء : (سبحن 
واعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات) . 

وأما عله بالنوی والحصى ونحو ذلك فحسن . 

وكان من الصحابة ون من يفعل ذلك» وقد رأى 
النبي بَا أم المؤمنين تسبح بالحصى» وأقرها على 
ذلك . وروي أن أا هريره کان یسبح به. 

وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز» ونحوه» 
فمن الناس من كرهه» ومنهم من لم يكرهه»ء وإذا 
حسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه. 

وأما اتخاذه من غير حاجة» أو إظهاره للناس مثل تعليقه 
بالعنق . 1 فهذا إما ریاء للا أو مظنة الا 

ملازمة الطاعة 

فال ايو الا 

قال الشيخ أبو محمد عبد القادر [الجيلاني] في 
كتاب : «فتوح الغيب»: 


(۱) رواه ابو داود »)٠٥١١(‏ والترمذي (٩۸٤۳م» .)۳٥۸۳‏ 
(۲) الفتاوی .٥٠٩٦/۲۲‏ 
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«ل بد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشياء: 

ا ا 

- ونهي يجتنبه . 

- وفدر یرضی به. 

فأقل حالة لا يخلو المؤمن فيها عن أحد هذه 
الأشياء الثلاثة. 

فينبغي له أن يلزم بها قلبه» ويحدث بها نفسه» 
ويأخذ بها الجوارح في كل أحواله». 
قلت : 

هذا كلام شريف جامع» يحتاج إليه كل أحد» وهو 
تفصيل لما يحتاج إليه العبد. 

فحقيقة الأمر: أن كل عبد فإنه محتاج في كل وقت 
إلى طاعة الله ورسولهء وإنما كانت الثلاثة ترجع إلى 
امتثال الاأمر: 

لأنه في الوقت الذي يؤمر فيه بفعل شيء من 
الفرائض: كالصلوات الخمس» والحج ونحو ذلك» 
يحتاج إلى فعل المأمور. 

- وفي الوقت الذي تحدث أسباب المعصية» يحتاج 
إلى الامتناع والكراهة والإمساك عن ذلك. 


1۷ 


وأما القدر الذي يرضى به» فإنه إذا ابتلى بالمرض 
أو الفقر أو الخوف» فهو مأمور بالصبر أمر إيجاب» 
ومأمور بالرضاء إما أمر إيجاب. وإما أمر استحباب» 


على قولین . 
ونفس الصبر والرضا بالمصائب هو طاعة لله 
ورسوله» فهو من امتثال الأمر»ء وهو عبادة لله 
ا ۰ 
قال أبو العباس : 
كان عمر بن الخطاب ولب يقول: «لست بخب"» 
ولا يخدعنى الخب». 
الشر» وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر. 


)( 
به . 


(۱) الفتاوی .٤]0۷ _ ٤0٥/۱١‏ 
(۲) الخب: الرجل الخداع. 
)۳( الفتاورى O TAC‏ 


1۸ 


أفضل العبادات 

أفضل العبادات البدنية: الصلاةء ثم القراءة» ثم 
الذكرء ثم الدعاء. 

والمفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من 
الفاضل» كالتسبيح في الركوع والسجود» فإنه أفضل من 
القراءة. 

وكذلك الدعاء في آخر الصلاة أآفضل من القراءة. 

ثم قد يفتح على اللإنسان في العمل المفضول»› ما لا 
يفتح عليه في العمل الفاضل» وقد ييسر عليه هذا دون 
هذاء فيكون هذا أفضل في حقه لعجزه عن الأفضا”. 

قال أبو العباس : 

- ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة. 

كما فى الحديث الذي فى الترمذي (ليس الزهد فى 


)۱( الفتارى ۰ 


1۹ 


الدنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المالء ولكن الزهد 
el lG EE‏ 

وما فى الظاهر: فكل ما يستعين به العبد على 
طاعة الله فليس ترکه من الزهد المشروع. 

بل َا الفضول التي تشغل عن طاعة الله ورسوله» 

كما قال الإمام أحمد: إنما هو طعام دون طعام» 
ولباس دون لباس» وصبر أيام قلائإ ". 

لزوم السنة 

ما أحسن ما جاء عن «عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
ل 

فإن السنة إنما جعلت لِيسْتَنٌ بها» ويقتصر عليها. 
(۱) رواه الترمذي )* «(YT‏ وابن ماجە (1°6)) وضعمفه 

اللاي 
(۲) القتاوی ٦٤1/۱۰١‏ ۔ ٦٤۲‏ و١۲۸/۱.‏ 


¥ 


وإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل 
والخطاًء والحمق والتعمق) . 

فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم» فإنهم على 
علم وقفواء ويبصر نافد کموا» ولهم کانوا على کشفها 
أقوى» وبتفصيلها - لو کان فيها - أحرى . 

وإنهم لهم السابقون» وقد بلغهم عن نبيهم ما يجري 
من الاختلاف بعد القرون الثلائة. فلئن کان الهدى ما 
أنتم عليه» لقد سبقتموهم إليهء ون قلتم : حت 
حدتٌ بعدهم» فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم» 
ورعب بنفسه عنهم واختار ما نحته فکره على ما تلقوه 
عن نيهم › وتلقاه عنهم من تبعهم پإحسان. 

إيمان عوام المؤمنين 

قال أبو العباس : 

إن ما عند عوام المؤمنين» وعلمائهم آهل السنة 
والجماعة» من المعرفة واليقين والطمأنينة» والجزم 
الحق» والقول الثابت» والقطع بما هم عليهء أمر لا 
ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين'. 


A Vf الفتاوى‎ ()۱( 
.4/٤ الفتاوى‎ (۲( 


۷1 


كلمة استعانة 
قال أبو العباس : 
قال الشبلي بين يدي الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
فقال الجنيد: قولك ذا ضيق صدر» وضيق الصدر 
لترك الرضا بالقضاء. 
الجنيد طبه سيد الطائفة» ومن أحسنهم تعليماً وتأديبا 
وتقويما . 
وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة» لا كلمة استرجاع . 
الاسترجاع» ويقولها جزعا لا صبرا. 
فالجنيد أنكر على الشبلي حاله في سبب قوله لها 
إذ كانت حالاً ينافي الرضاء ولو قالها على الوجه 
(۱) 
المشروع لم ينكر عليه 
الصبر الجميل 
الصبر الجميل: صبر بغير شكوى إلى المخلوق. 


.1۸٦/۱٠١ الفتاوی‎ )۱( 


V۲ 


ولهذا فرئ على أحمد بن حنبل اه ان اووس 
كان يكره أنين المريض» ويقول: إنه شكوى . 


فما أن انك حتی ا 


لفظ «الحول» يتناول كل تحول من حال إلى حال. 

و«القوة» هى القدرة على ذلك التحول. 

فدلت هذه الكلمة العظيمة: على أنه ليس للعالم 
العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال» ولا 
قدرة على ذلك إلا باش . 

اليدعة 

البدعة: ما خالف الكتاب والسنةء أو إجماع سلف 
الأمةء من الاعتقادات والعبادات . 
(۱) الفتاوی ۱۸۳/۱۰. 


(۲( الفتاوى 0/ £ .0V‏ 
(۳) الفتاوری ۳۲۹/۱۸ . 


A8 


- نوع في الأقوال والاعتقادات. 

ونوع ا الأفعال والعبادات . 

وهذا الثانى يتضمن الأول» كما أن الأول يدعو إلى 
الثانى. 

فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك» يخاف 
عليهم إدا لم يعتصموا تالکتات والستة من القسم 
الأول 

AF إلى العبادة والنظر‎ e 


ا 


قال ا ا ا e‏ محمد ية عن ذلك 
فقالوا لي : 

کل من عصی الله فهو جاهل. 

وکل من تاب قبل الموت» فقد تاب من قريب . 


.۳۰٦/۲۲ الفتاوی‎ )۱( 


V٤ 


وأما من تاب عند معاينة الموت» فهذا كفرعون. . . 
الذى تاب عندما أدركه الغرق. . فقال الله # ال وقد 
E E (O E A TT‏ 


سے سے ٭ 


الذات والصفات 

قال الإمام أحمد و : «لا يوصف الله إلا بما 
وصف به نمسه» أو وصفه به رسوله مل لا یتجاوز 
القرآن والحديث». 
نفسه» وبما وصفه به رسوله» من غير تحریف ولا 
تعطيل › ومن غير تکییف ولا تمثیل . 

وهو سبحانه - مع ذلك - ليس کمثله شيء» لا في 
اقم الف اة المذكررة ناسا تة وضفاة ول ي 
أفعاله . 

فکما نتیقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة» وله أفعال 
حقيقة» فكذلك له صفات حقيقة. وهو ليس كمثله 
شىء ٠‏ 5 فی داته› ولا فی صماته› ولا فی أفعاله. 


(۱) الفتاوی ۱۹۰/۱۸. 


وكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاًء فإن الله منزه عنه 
حقيقة» فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية 
فوفه. 

فلا یمثلون صفات الله بصفات خلقه» کما لا يمثلون 
ذاته بذات خلقه. 

ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه» ووصفه به 
رسوله . فيعطلوا اخادة الحسنى › وصماته العلياء 

DT :‏ 
الإسلام والإيمان دائرتان 

قال أبو جعفر الباقرء وعیره من السلف: 

الإسلام: دائرة كبيرة» والإيمان دائرة فى وسطها. 
فإذا زنا العبد خرج من الإيمان إلى الإسلام. 

كما في الصحيحين عن النبي ميد أنه قال : (لا يزني 

. (۲( 
الزاني حين يزني وهو مؤمن) . 


۔٤٤۔‎ ٤۳/۲۸ الفتاوی‎ )۲( 


۷٦ 


بر الوالدين 
كتب الشيخ أبو العباس رسالة إلى والدته " يقول فيها . 


(0وضعت هذه الرمالة تحت هدا اترات لانها تفل تطعا 
عملياً لبعض ما يون به بر الوالدين. 
والرسالة ‏ وإن كانت ليست من باب الوعظ - فإنها تحمل 
في طياتها الكثير الكثير من الأداب التي يستفيدها كل من 
ات له قراءتها . 
- فهي تمثل الحنين إلى الأهل والأوطان. وهو معنى من 
معاني صلة الرحم التي أمر بها الإسلام. 
- ومن مقدمة الرسالة نتعلم كيف أن الغاية هي مرضاة الله تعالى 
ولذا كان دعاؤه لوالدته أن يجعلها الله من خيار إمائه وخدمه. 
- وفيها بيان كيف يكون اللطف في الاعتذار. 
- وفيها بيان مراعاة سلم الأولويات» فهو لا يؤثر على 
القرت فن أهلة شتا من امور الدا بل رل ن امور 
الدين إلا ما كان رجح منه . 
- وفيها الحث على استخارة الله تعالى في كل الأمور. 
- وفيها تظهر عناية الشيخ - رحمه الله تعالى ‏ بالكبار 
والصغار من أهله» وسائر الجيران والأهل والأصحاب. . 
فهو لا يهمل أحداًء بل لكل منهم مكانته في نفسه. 
إنها قطعة من الأدب الرفيع» الذي يعلم الأدب الرفيع› 
كانت فخا لان ساد مها وتاعد مها ف ها 
الا 
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سه الله الزشر ازيم 

I RT EE E A 
عينيها بنعمه» وأسبغ عليها جزيل كرمه» وجعلها من‎ 
خیار |مائه وحلذمه.‎ 

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو 
للحمد آهل » وهو على کل شىء قدیر» ةر 
يصلي على خاتم التبسن وإمام الختفي محمد ع ده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلم E‏ 

كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة» ومنن كريمة 
والاغ ج ان ال غلها وتسالة ا ف 
فضله»› ونعم الله کلما جاءت فی نمو وازدیاد» وأیادیه 
جلت عن التعداد. 

وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلادء إنما هو 
لاشرز ضرور ة4 من اهلاها فة علا أفر الكت 
والدتا. 

ولسنا - والله - مختارين للبعد عنكم» ولو حملتنا 
الطيور لسرنا إليكم» ولکن الغائب عذره معه . 

وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمورء فإنكم - وله 
الحمد - ما تختارون الساعة إلا ذلك ولم نعزم على 
المقام والاستیطان ا اا بل کل يوم نستخير الله 


۷۸ 


لنا ولكم. وادعوا لنا بالخيرة» فنسأل الله العظيم أن 
يخير لنا ولكم وللمسلمين» ما فيه الخيرة» في خير 
وعافية. 

ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة» 
والهداية والبركة» ما لم يكن يخطر بالبال» ولا يدور 
في الخيال» ونحن في كل وقت مهمومون بالسقر» 
مستخیرون الله سبحانه وتعالی . 

فلا يظن الظان أنا نؤثر على قربكم شيثاً من أمور 
الدنيا قط» بل ولا نؤثر من آمور الدين ما يكون قربكم 
أرجح منه. ولكن ثمّ أمور كبار» نخاف الضرر الخاص 
والعام من إهمالها. والشاهد یری ما لا یری الغائب. 

والمطلوب: كثرة الدعاء بالخيرة» فإن الله يعلم» ولا 
نعلم» ويقدر ولا نقدر» وهو علام الغيوب. 

وقد قال النبي بللل: امن سعادة ابن آدم 
استخارته اللّه» ورضاه بما يقسم الله له» ومن شقاوة ابن 
آدم ترك استخارة الله . وسخطه بما يقسم الله له». 

والتاجر يكون مسافراً فيخاف ضياع بعض ماله 
فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه» وما نحن فيه أمر يجل 
عن الوصف» ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته کثیراً كثیرآ» وعلى سائر من 


۷۹ 


فى البيت من الكبار والصغار» وسائر الجيران والأهل 
الاعات و اعدا ورادا د ورالد رت الال 
وصلی الله على محمد وآله و صحه وسلم E‏ 


جمال الباطن 

قال أبو العباس : 

الحسْنْ والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة 
عن الأعمال الفاسدة فى القلب يسري إلى الوجه. 

ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال 
القأاسدة. 

خا هرر ا ف ارال عدت 
الموت» فترى وجوه أهل السنة والطاعة» كلما كبروا 
ازداد حسنها وبهاڙها» حتی یکون أحدهم في کبره 
أ حسن وأجمل منه في صغره. 

ونجد وجوه أهل البدعة والمعصمة کلما کبروا عظم 
قبحها وشینها'. 
(۱) الفتاوی .٥١ _ ٤۸/۲۸‏ 
(۲) الاستقامة ."٦٤/١‏ 


صلاح القلب 

قال أبو العباس : 

وأصل صلاح القلب : صلاح ارادته ونمته . 

فإن لم يصلح ذلك لم يصلح القلب. والقلب هو 
المضغة ال إدا صلحت صلح لها سائر الجسد وإدا 
فسدت فسد لها سائر ال 

الاستعاذة من النار 

طلب الجنة والاستعادة من النارء طریق أنبياء الله 
ورسله» ا أولياء الله السابقين المقربين› وأصحاب 
النهد ا 
(كيف تقول فى دعائك)؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك 
الجنة وأعوذ بك من النارء أما إنى لا أحسن دندنتك 
ولا دندنة معاد فقال التي ا : (حولها OD‏ 
)١(‏ الاستقامة ."٤/۲‏ 


(۲) رواه أبو داود .)۷٦۲(‏ والدندنة: الكلام الخفي . 
(۳) الاستقامة .١١٠١/۲‏ 


A۱ 


طريق الوصول 
قال أبو العباس : 
وللا يصل أحد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه 
وحننه») وکرامته وولایته» إل دمتابعته ]146 ا 
وظاهرأ» في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» في 
أقوال القلب وعقائده» وأحوال القلب وحقائقهء وأقوال 


التقوى 
قال أو العباس : 
والتقوی : 
أن يعمل الرجل بطاعة الله» على نور من الله 
و را 
وال ترك معفة اه على نور هن ات حاف 


عذاب اش" 


الرياء والعجب 
(1) الرسالة السنية في اتباع الرسول ية تأليف ابن تيمية. 
مقدمة الرسالة. 
(۲) المرجع قبله. 


AY 


کاو الناس ب بين الرياء والعجب . 

فالرياء: ات ا بالخلق . 

ا و ا ی و 
المسحن 

فالمرائي لا يحقق قوله: «إِيّالك نعبد4. 

من حقن قول 4 ن خر عن الرید. 


الإاعجاب. وفي ا لز e‏ ا 


شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه)'. 
مكانة الصلاة 

قال أبو العباس : 

ومن أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عنده 
الصلوات الخمس في مواقيتها. 

وهي أول ما يحاسب عليها العبد من عمله يوم 
القيامة. 

وهي التي فرضها الله تعالى بنفسه ليلة المعراج» لم 


AT 


يجعل فيها بينه وبين محمد َيه واسطة . 

وهي عمود الإسلام الذي لا يقوم إلا به. 

وهي هم أف الفن کھا کان اشر المؤمنين 
عمر بن الخطاب يكتب إلى عماله» إن أهم أمركم 
عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينهء 
وف ها كان لا سواها من عة اة 
إضاعة. 


الميزان الصحيح 
قال أبو العباس : 
إدا کان خير الكلام کلام الله » وخير الهدي هدي 


محمد فكل من :کان إل ذلك اقرب» وهو به أ 
كان إلى الكمال أقرب وبه أحق. 

ومن كان عن ذلك أبعد» CT‏ أضعف› کان عن 
الكمال أبعد وبالباطل أحق. 


| 


.۳٤/۱١ الفتاوی‎ )۲( 


A٤ 


فقه إنكار المنكر 
قال بو العباس: ٠‏ 
مررت آنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم 
يشربون الخمر» فأنكر عليهم من كان معي» فأنكرت 
علبه» وقلت له : 
إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وهؤ لاء يصدهم الخمر عن فقتل النفوس و سبي 
الذرية وأخذ الأموالء فدعه'. 
موادة من حاد الله 
قال أبو العباس : 
قوله تعالی ‏ لا د وما يموت بام َالِ ا 


دوادو ف اد آله ورسولة ۳۴ ڪايرا ءاباءَهَم أو 
ااه 1 إخونهر أ عش [المجادلة : ۲۲]. 
فأخبر أنك لا تجد مۇمنا يواد المحادين لله ورسوله. 
0 تفن الا تمان خافی موادته كما تف اد 
الضدين الآخرء فإذا وجد الإيمان انتفى ضده» وهو 
موالاة أعداء الله . 


(1) إعلام الموقعين ۳/ .٥‏ 


Ao 


فإذا كان الرجل يوالى أعداء الله بقلبهء كان ذلك 
دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. 
هاا غا ل ن و 


الإسلام 

أحدهما : الاستسلام والانقیاد» فلا یکون ا 

والثاني: الإخلاص» من قوله تعالى: #ورجلا سلما 
امل [الرمر:۲۹] فلا يكون مشركاء وهو أن يسل 
العبد لله رب العالم." . 

البدعة والمعصية 

قال أئمة اللإسلام» كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة 
اخ الى ال ف العو ل0 ا ل تب 
منهاء» والمعصية يتاب منها. 

ومعنى قولهم: إن البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع 
(۱) الفتاوی .۱٤۸/۱۷‏ 
(۲) الفتاوی .۱۷٤/۲۸‏ 


۸٦ 


الذي يتخذ ديناً لم يشرعه الله ولا رسوله» قد زين له 
مو ا و ا ا فهو لا یتوب ما دام ا 
ان اول التوبة العلم بان فعله سيء لیتوب منه» أو 
بأنه ترك حسناً مأموراً به - أمر إيجاب أو استحباب - 
لیتوب ويفعله» فما دام یری فعله حسناً وهو سيءَ في 


نفس الأمر فانه ا و 


بين الشكر والاستغفار 

قال ابو الغاس 

الجتكد انها - بين نعمة من الله يحتاج في فا :الي 
شكر» وذنب منه يحتاج فيه إلى الاستغفار. 

وا م هات ج ا مور ل 6 الاما 

فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه» ولا يزال 
ا 

حقيقة التوبة 
قال بو العباس: 
والتوبة: رجوع عما تاب منه إلى ما تاب إليه. 


AA /1° الفتارى‎ (۲) 


AV 


ما ا به» وترك ما نة 

وليست التوبة من فعل السيئات فقط»› كما يظن كثير 
بن الان ١‏ ورون افر ااا ل الد 

بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من 
التوبة من فعل السيئات المنهى عنها 

فأكثر الخلق يتركون كثيرا مما أمرهم الله به من 
أقوال القلوب وأعمالهاء وأقوال البدن وأعماله» وقد 
OR RO‏ 


خوف عدم قبول الأعمال 
قال أبو العباس : 
السعيد يخاف في أعماله أن لا يكون صادقاً في 
إخلاصه الدينَ لله أو أن لا تكون موافقة لما أمر الله 
)۱( جامع الرسائل لان تيمية › ص(۲۸۸) . 


A^ 


ولهذا كان السلف يخافون النفاق على أنفسهمء 
فذكر البخاري عن أبي العالية قال: 

«آدركت ثلاثين من أصحاب محمد بي كلهم يخاف 
E‏ 


الورع 

قال بو العباس: 

الورع المشروع : هو الورع عما قد تخاف عاقبته» 
وهو ما يعلم تحريمه» وما يشك في تحریمه. 

ومن الورع: الاحتياط بفعل ما يشك في وجوبه. 

زتمام الور أن بعك الان ر الخرين وش 
الشرين. 

ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح 
وتكميلهاء» وتعطيل المفاسد وتقليلها"" . 

لیس حبا لله 
قال أبو العباس: 
من أحب إنساناً لكونه يعطيه» فما أحب إلا العطاء. 


.)۲أ٥۷(ص جامع الرسائل لابن تيمية»‎ )١( 
.٥۱۲ ۔‎ ٥۱۱/۱۰ الفتاوی‎ )۲( 


۸۹ 


ومن قال: إنه يحب من يعطيه لله» فهذا كذب ومحال 
وزور من القول. 

و چ ااا د ا کی 
النصر لا الناصر. 

وهذا کله من اتباع ما تهوى الأنفس. 

فإنه لم يحب - في الحقيقة - إلا ما يصل إليه من 
جلب منقفعة» 4 دفع مضرة . 

ول ا حا و ا وت 

وعلى هذا تجري عامة محبة الخلق بعضهم مع بعض . 

وهذا لا يثابون عليه في الآخرة ولا ينفعهم. 


وإنما ينفعهم في الآخرة: اللحب فى الله › ا 


شهود إنعام الله 
قال آبو العباس: 
أل لدی و الاد د علا ج دو 


مسلمين › وجعلهم يقيمون الصلاة» وألهمهم التقوى› 
انه لا حول ولا قوة إلا به . 


.٦۱١ _ 1٨۹/۱۰١ الفتاوی‎ )۱( 


۹۰ 


فزال عنهم بشهود القدر: العجب والمن والأذى. 
وإذا فعلوا سيئة» استغفروا وتابوا إليه منها . 
الحاجة إلى الشرع 

قال أبو العباس : 

الإنسان مضطر إلى الشرع» فإنه بين حركتين: 

اا د 

- وحرکه یدفع بها ما یضره. 

والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره. 

والشرع نور الله في أرضه» وعدله بين عباده» 
وحصنه الذي من دخله کان امنا . 

وليش المراد بالشرع التمبر تن الهار والنافع 
بالحس» فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم» فإن 
الحمار والجمل يميز بين الشعير والتراب. 


بل التمييز بين الأفعال التى تضر فاعلها فى معاشه 
ومعاده. . . کنقع الإيمان والتوحيد والعدل. . وما کان 
ضد ذللی . 


(۱) الفتارى ۱ . 
(۲( الفتارورى ۹ . 


۹۱ 


قال ابو العباس: 
أن 9 يحه | ويسعه . 


کما آنه لیس سعادته في آن یکون عالا يالله » ا 
بما يستحقه» دون أن يكون ا لله » عابدا لله » 
مطبعا لله . 

بل أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله 

ومعلوم أن الإيمان هو الإاقرار» ١‏ مجرد التصديق . 

والإقرار ضمن : 

وغم القلب النى هر لاساد :. 

بداية العمل وخانمته 

ا و 

خاتمته. 


TTA «OA /V الفتاوى‎ )١( 


۹۲ 


ولذلك كان النبى مي يصلى سنة الفجر والوتر 
ا ا رجا ا ان 
لتوحيد العلم والعمل. 
- وتوحيد المعرفة والإرادة. 
دود ال اغد و الف > 
F# FF‏ #* 


)١(‏ هما سورة الكافرون وسورة الإخلاص. 
(۲) زاد المعاد ."۱١/١‏ 


۹۳ 
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